
كيــف تهــدد هجمــات البحــر الأســود أمــن
الملاحة ومصالح تركيا الاستراتيجية؟

, ديسمبر  | كتبه زيد اسليم

تصاعــدت المخــاوف التركيــة علــى أمــن الملاحــة في البحــر الأســود مــع انتقــال تــداعيات الحــرب الروســية
الأوكرانيــة إلى تخــوم المجــال البحــري لأنقــرة، عقــب حــادث جديــد وقــع مســاء الجمعــة الماضيــة، حين
تعــرضّ مينــاءا تشورنومورســك وأوديســا الأوكرانيــان لهجمــات بطــائرات مســيرّة وصــواريخ روســية،
ية مملوكة لشركات تركية، من بينها سفينة شحن تحمل أسفرت عن أضرار لحقت بثلاث سفن تجار

مواد غذائية.

يــة اســتهدف ناقلــة النفــط جــاء هــذا التطــور بعــد أســابيع قليلــة مــن إدانــة أنقــرة هجومًــا بمســيرّة بحر
الروسية «فيرات» قرب سواحلها الشمالية، واصفًا الرئيس رجب طيب أردوغان ذلك الهجوم بأنه
كدت تركيا أن الهجوم نُفّذ بواسطة زورق تصعيد مقلق يهدد سلامة الملاحة في البحر الأسود. وبينما أ
غير مأهول، أعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عن استهداف ناقلتين خاضعتين للعقوبات في إطار سعيها

للضغط على قطاع النفط الروسي.

وتعتبر أنقرة أن استهداف السفن ضمن نطاق منطقتها الاقتصادية الخالصة يشكل تهديدًا مباشرًا
لأمنها البحري ولمصالحها الحيوية في مجالات التجارة والطاقة، في وقت باتت فيه الهجمات البحرية
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تعكس اقتراب الحرب من المجال البحري التركي لأول مرة منذ اندلاعها، وما يحمله ذلك من تداعيات
استراتيجية متسارعة.

التأثير على التجارة والطاقة وإمدادات الحبوب
ــا للتجــارة والطاقــة وتــدفقات الحبــوب بالنســبة لتركيــا ومحيطهــا ــا حيويً يمثــل البحــر الأســود شريانً
الإقليمــي، مــا يجعــل أي اهتزاز أمــني فيــه ذا تــداعيات اقتصاديــة واستراتيجيــة واســعة. ومــع تصاعــد
يــة، بــدأت ملامــح هــذه التــداعيات تظهــر بوضــوح علــى عــدة قطاعــات حيويــة، فعلــى الهجمــات البحر
صعيد التجارة والملاحة، يُعد البحر الأسود ممرًا رئيسيًا لخطوط الشحن التي تربط أوروبا بآسيا، وهو

ما يفسر تحذيرات خبراء الملاحة من أن تنامي المخاطر الأمنية فيه يهدد سلاسل الإمداد العالمية.

دفــع التصــعيد الأخــير شركــات الشحــن إلى دق نــاقوس الخطــر، إذ ارتفعــت أقســاط التــأمين البحــري
بشكل ملحوظ، فيما أعلنت مجموعة «بيشيكطاش» التركية للشحن تعليق عملياتها المرتبطة بالموا
الروسـية لأسـباب أمنيـة. ويعكـس ذلـك حالـة متزايـدة مـن عـدم اليقين في قطـاع النقـل البحـري، قـد
تنعكس مباشرة على حركة الاستيراد والتصدير التركية إذا استمر التصعيد، مع احتمال لجوء شركات
أخـرى إلى تغيـير مساراتهـا أو تقليـص نشاطهـا في منـاطق التـوتر، بمـا يرفـع كلفـة الشحـن ويطيـل زمـن

وصول البضائع إلى الموا التركية والإقليمية.

أمـا قطـاع الطاقـة والنفـط، فيـواجه بـدوره مخـاطر متصاعـدة، إذ يشكـل البحـر الأسـود ممـرًا أساسـيًا
لصـادرات النفـط والغـاز الـروسي إلى الأسـواق العالميـة عـبر نـاقلات تمـر بمحـاذاة السواحـل التركيـة. وفي
ظـل العقوبـات الغربيـة، اعتمـدت موسـكو علـى مـا يُعـرف بــ«أسطول الظـل» لنقـل نفطهـا بعيـدًا عـن
الرقابــة، وهــو مــا جعــل هــذه النــاقلات هــدفًا لهجمــات أوكرانيــة تهــدف إلى تقليــص عائــدات روســيا

النفطية وتجفيف مصادر تمويل الحرب.

رست سفينتا التنقيب الخامسة والسادسة اللتان انضمتا حديثًا إلى أسطول
الطاقة التركي، في رصيف “آغالر” البحري بولاية مرسين جنوبي البلاد، عقب

تسليمهما لشركة النفط التركية.

وصلت إحدى السفينتين المخصصتين للعمل في البحر الأسود إلى مرسين
نهاية سبتمبر، قبل سحبها إلى الرصيف ووضعها بجانب…
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المسيرّات قد تمتد لتطال مسارات حيوية لنقل النفط والغاز تحت البحر الأسود، بما في ذلك خطوط
الأنابيب التي تزود تركيا وأوروبا بالغاز الروسي. وتخشى أنقرة من أن يؤدي أي مساس بهذه البنية
التحتية إلى تهديد مباشر لأمن الطاقة التركي والإقليمي، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على أسواق
الطاقة العالمية عبر ارتفاع الأسعار أو تعقيد مسارات الإمداد البديلة، ما دفعها إلى التشديد على أن

منشآت الطاقة تمثل «خطًا أحمر» يجب إبقاؤه خا دائرة الصراع.

وبالتوازي، تتصاعد المخاطر على إمدادات الحبوب والأمن الغذائي، إذ يُعد البحر الأسود منفذًا رئيسيًا
لصــادرات الحبــوب الأوكرانيــة والروســية الــتي تعتمــد عليهــا دول كثــيرة، خصوصًــا في الــشرق الأوســط

وأفريقيا.

ورغـم أن مبـادرة حبـوب البحـر الأسـود، بوساطـة تركيـة وأمميـة، نجحـت خلال العـام الأول للحـرب في
تجنـب أزمـة غـذاء عالميـة، فـإن انسـحاب روسـيا مـن الاتفـاق في يوليـو  أعـاد المـوا الأوكرانيـة إلى

دائرة الاستهداف، وأصاب حركة تصدير الحبوب بالشلل.

ية على تركيا الانعكاسات الأمنية والبحر
يــة، ســارعت تركيــا إلى تشديــد إجراءاتهــا الأمنيــة مــع اقــتراب تــداعيات الحــرب مــن حــدودها البحر
والدفاعيــة في البحــر الأســود، في محاولــة لاحتــواء المخــاطر وحمايــة مصالحهــا الحيويــة مــن أي تهديــد

مباشر.

يات البحرية والجوية عقب سلسلة الهجمات الأخيرة وأعلنت وزارة الدفاع التركية أنها كثّفت الدور
التي طالت ناقلات قرب سواحلها، مؤكدة أن هذه الخطوات تأتي في إطار مقاربة وقائية تهدف إلى

رفع مستوى الجاهزية ورصد أي تحركات مريبة في المجال البحري.

وبالتوازي، كثفت أنقرة تعاونها المعلوماتي مع حلف شمال الأطلسي بشأن تطورات الوضع في البحر
ير الخارجية هاكان فيدان مع الأمين العام للحلف مارك روته ومسؤولين من الأسود، حيث بحث وز

دول الجوار ملف سلامة الملاحة خلال اجتماعات عقدت في بروكسل.

يــز التنســيق الأمــني المشــترك، وســط يــا لتعز كمــا دخلــت تركيــا في مشــاورات ثلاثيــة مــع رومانيــا وبلغار
كيدات رسمية بأن الدول الثلاث تبحث اتخاذ تدابير إضافية لرفع مستوى الأمن البحري، بما في تأ

ذلك مواجهة الألغام والتهديدات غير التقليدية.

وفي الوقت نفسه، وسّعت تركيا نطاق يقظتها الأمنية ليشمل حماية منشآتها الحيوية، وفي مقدمتها
البنية التحتية للطاقة تحت سطح البحر، مثل خطوط أنابيب النفط والغاز التي تمر عبر قاع البحر
يـة يات البحر يـادة الـدور الأسـود. وقـد دفعـت التحـذيرات مـن احتمـال اسـتهداف هـذه المنشـآت إلى ز
قـرب مساراتهـا، مـع توظيـف قـدرات سلاح الجـو في أعمـال المراقبـة والاسـتطلاع لرصـد أي نشـاط غـير
اعتيــادي. كمــا رفعــت أنقــرة مســتوى التأهــب علــى صــعيد الأمــن الســاحلي، ووضعــت المــوا التركيــة
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يز الرقابة على المطلة على البحر الأسود، مثل صامسون وزونغولداق، في حالة يقظة مشددة، مع تعز
حركة السفن الداخلة والخارجة.

خطوات تركية متوقعة
في ضوء التحديات الأمنية المتصاعدة، يُرجّح أن تتجه أنقرة إلى تبنيّ مقاربة متعددة المسارات لتأمين
البحـــر الأســـود وحمايـــة مصالحهـــا الاستراتيجيـــة خلال المرحلـــة المقبلـــة، تجمـــع بين التشديـــد الأمـــني

والتحرك الدبلوماسي وإعادة ضبط توازناتها الإقليمية والدولية.

على المستوى الأمني والعسكري، يُتوقع أن تواصل تركيا تعزيز وجودها البحري والجوي على امتداد
سواحلها المطلة على البحر الأسود، مع تكثيف أنشطة المراقبة والاستطلاع لرصد أي تحركات معادية،

ولا سيما المسيرّات البحرية، قبل اقترابها من مياهها.

كــثر تطــورًا، في إطــار التزام أنقــرة بمبــدأ وتشــير التقــديرات إلى احتمــال تطــوير منظومــات رقابــة تقنيــة أ
«الملكية الإقليمية للأمن البحري»، القائم على اعتماد الدول المشاطئة على قدراتها الذاتية وتنسيقها

المباشر في حفظ الاستقرار.

وبــالتوازي، يُنتظــر أن تكثــف تركيــا جهودهــا الدبلوماســية لاحتــواء التصــعيد ومنــع انزلاقــه إلى مواجهــة
أوسع. فبعد ط الرئيس رجب طيب أردوغان فكرة هدنة محدودة تشمل الموا ومنشآت الطاقة،
قــد تســعى أنقــرة إلى حشــد دعــم دولي وإقليمــي لهــذه المبــادرة، بهــدف الضغــط علــى موســكو وكييــف

للالتزام بترتيبات تحدّ من استهداف الملاحة والبنى التحتية.

وفي هذا الإطار، يُتوقع تصاعد وتيرة الاتصالات التركية مع موسكو وكييف، وربما عقد لقاءات على
مسـتويات أمنيـة واسـتخباراتية لضبـط قواعـد الاشتبـاك في البحـر الأسـود ومنـع الحـوادث، إلى جـانب
الاســتعانة بــأطراف دوليــة كــالأمم المتحــدة أو منظمــة الأمــن والتعــاون الأوروبي لــدعم جهــود تحييــد

ية. الملاحة التجار

بعد سنوات من الشراكة الحصرية مع روسيا، تتجه #تركيا لتغيير قواعد اللعبة
النووية عبر اتفاق إستراتيجي مع #أمريكا يُعيد توزيع أوراق النفوذ في قطاع

كبر في قراراتها السيادية الطاقة ويفتح الباب أمام استقلالية أ

�مذكرة نووية مع أمريكا.. هل تفك أنقرة ارتهانها لروسيا؟…
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أما على صعيد حماية البنية التحتية الاستراتيجية، فمن المرجح أن تولي أنقرة أولوية قصوى لتأمين
خطوط أنابيب النفط والغاز الممتدة تحت البحر الأسود، عبر تنسيق أوثق بين القوات البحرية وشركة

خطوط الأنابيب التركية «بوتاش» لرصد أي محاولات تخريب أو تسلل قرب المسارات الحساسة.

وقــد تســعى تركيــا للحصــول علــى دعــم تقــني مــن حلــف شمــال الأطلسي، يشمــل تقنيــات اســتشعار
تحت بحرية متقدمة أو استخدام طائرات مسيرّة لمراقبة سطح البحر.

وفي مــوازاة ذلــك، قــد تــدفع أنقــرة باتجــاه تفاهمــات سياســية مــع موســكو وكييــف تكــرسّ مبــدأ عــدم
اســتهداف البــنى التحتيــة الحيويــة، بمــا في ذلــك خطــوط الطاقــة وكــابلات الاتصــالات، تفاديًــا لانــزلاق

الصراع إلى مستويات يصعب احتواؤها.

وفي إطار موازنة علاقاتها داخل التحالفات الدولية، يُتوقع أن تواصل تركيا السير على خط دقيق بين
يــز دورهــا الأمــني في البحــر الأســود والحفــاظ علــى حساســياتها مــع روســيا. فمــن جهــة، ســيشجع تعز
يــة الأبــرز في كــبر في تــأمين الملاحــة، بوصــفها القــوة البحر حلــف شمــال الأطلسي أنقــرة علــى لعــب دور أ
يبيًا في مواجهـة التهديـدات غـير البحـر الأسـود داخـل الحلـف، وقـد يقـدّم لهـا دعمًـا اسـتخباراتيًا أو تـدر

التقليدية.

ومـن جهـة أخـرى، ستسـعى أنقـرة إلى طمأنـة موسـكو بـأن تحركاتهـا دفاعيـة بحتـة ولا تسـتهدف تغيـير
التوازنات أو فتح الباب أمام وجود بحري أطلسي كثيف، التزامًا باتفاقية مونترو.

في المحصلة، تبدو تركيا أمام منعطف بالغ الحساسية في إدارة أمن البحر الأسود. فبعد سنوات من
الاستفادة من موقعها كقوة إقليمية وازنة حافظت على قدر من الحياد، تجد نفسها اليوم مطالبة

بالدفاع عن هذا الاستقرار تحت ضغط تصعيد يقترب من حدودها البحرية.

وستحاول أنقرة، عبر مزيج محسوب من الردع العسكري والتحرك الدبلوماسي، إعادة البحر الأسود
إلى وضعه الطبيعي كممر آمن للتجارة والتعاون الإقليمي. فنجاحها في ذلك سيعزز موقعها كضامن
كثر صرامة لحماية مصالحها القومية. لأمن المنطقة، بينما قد يدفعها فشل هذه الجهود إلى خيارات أ

وبين هذين المسارين، تؤكد أنقرة أن أمن البحر الأسود يظل خطًا أحمر لا يمكن التفريط به، كما عبرّ
ير الخارجية هاكان فيدان بتحذيره من أن الهجمات الأخيرة على الناقلات «تهدد سلامة الجميع وز
وتكشف أن نطاق الحرب آخذ في الاتساع»، في رسالة واضحة بأن استمرار التصعيد ينذر بتداعيات

يصعب التحكم بها.
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